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سْتُورُ الذِي وَضَعَهُ سِيبَوَيْهِ لِعِلْمِ النَّحْوِ   الدُّ

ـــرِو  ـــرٍْ عَمْ ـــهِ أَبِ بِ فِ ـــابُ« لمؤَلِّ ـــابُ »الكِتَ ـــدُّ كِتَ يُعَ

، المعْرُوفِ بسِـــيبَوَيْهِ، مِـــنْ  ابْـــنِ عُثْـــاَنَ بْـــنِ قَنْـــرٍَ

ـــعَ  ـــةِ، وَقَـــدْ جََ غَـــةِ العَرَبيَِّ أَهَـــمِّ مَـــا صُنِّـــفَ فِ اللُّ

ـــوِ  حْ ـــةِ كَالنَّ ـــومِ العَرَبيَِّ ـــنْ عُلُ ـــدَدًا مِ ـــهُ عَ فُ ـــهِ مُصَنِّ فِي

ـــةِ وَغَيِْهَـــا، وَقَـــدْ  غَوِيَّ فِ وَالَأصْـــوَاتِ اللُّ وَالــــرَّْ

ــرْآنِ  ــهَادِ باِلقُـ ــنَ الاسْتشِْـ ــفُ مِـ ــهِ المصَنِّـ ــرَ فِيـ أَكْثَـ

ـــرَبِ  ـــالِ وَكَلَمِ العَ ـــرَبِ وَالَأمْثَ ـــعَارِ العَ ـــمِ وَأَشْ الكَرِي

ـــحِ  حِي ـــلِ الصَّ ليِ ـــةِ الدَّ ـــاجِ وَإقَِامَ ـــاءِ؛ للِاحْتجَِ الفُصَحَ

ـــهَادِ  ـــنَ الاسْتشِْ ـــلَ مِ ـــنِ قَلَّ ـــأَلَةٍ، فِ حِـ ـــىَ كُلِّ مَسْ عَ

بَـــوِيِّ  النَّ باِلَحدِيـــثِ 

ـــلُ  ـــا يَدْخُ ـــرًا لَِ ـــفِ؛ نَظَ ي ِ الشَّ

ــمِ  ــأَلَةِ الُحكْـ ــنْ مَسْـ ــهِ مِـ فِيـ

عْـــفِ  ـــةِ وَالضَّ حَّ عَلَيْـــهِ باِلصِّ

ــى. ــةِ باِلمعْنَـ وَايَـ وَالرِّ

ـــهِ  ـــيبَوَيْهِ لكِِتَابِ ـــعْ سِ لَْ يَضَ

ـــةً  مَ ـــى مُقَدِّ ـــاً أَوْ حَتَّ ـــذَا اسْ هَ

القَـــدَرَ  نَّ  لَِ خَاتَِـــةً؛  أَوْ 

ـــهُ  ـــةِ- لَْ يُمْهِلْ غَ ـــاَءِ اللُّ ـــنْ عُلَ ـــرٍ مِ ـــةِ كَثِ ـــا لرُِؤْيَ -وَفْقً

ليَِفْعَـــلَ ذَلـِــكَ. فَـــاَتَ سِـــيبَوَيْهِ فِ رَيْعَـــانِ شَـــبَابهِِ، 

ـــورِ؛  ـــرِجَ الكِتَـــابَ إلَِ النُّ قَبْـــلَ أَنْ يُْ

فَأَخْرَجَـــهُ تلِْمِيـــذُهُ أَبُـــو الحسَـــنِ الَأخْفَـــشُ إلَِ 

ــتَاذِهِ  ــلِ أُسْـ ــا بفَِضْـ ــمٍ- عِرْفَانًـ ــودِ -دُونَ اسْـ الوُجُـ

ـــنْ  ـــاشَ مِ ـــي عَ ـــرْآنِ التِ ـــةِ القُ ـــةً للُِغَ ـــهِ وَخِدْمَ وَعِلْمِ

ــمَ  ــاَءُ اسْـ ــهِ العُلَـ ــقَ عَلَيْـ ــتَاذُهُ، فَأَطْلَـ ــا أُسْـ أَجْلِهَـ

ـــنْ أَيِّ  دًا مِ ـــرَّ ـــابُ« مَُ ـــرَ »الكِتَ ـــإذَِا ذُكِ ـــابُ«. فَ »الكِتَ

وَصْـــفٍ فَإنَِّـــاَ يُقْصَـــدُ بـِــهِ كُتَـــابُ سِـــيبَوَيْهِ.

وَ»الكِتَـــابُ« يُعَـــدُّ خِزَانَـــةً للِْكُتُـــبِ، احْتَوَاهَـــا 

مَـــنُ باِلفِعْـــلِ  ـــضَ عَنْهَـــا الزَّ فِ ضَمِـــرِهِ وَتََخَّ

ــمْ  هُـ ــةُ كُلُّ ـ ــإذَِا الَأئمَِّ ــيبَوَيْهِ، فَـ ــاةِ سِـ ــدِ وَفَـ ــنْ بَعْـ مِـ

تَلَمِيـــذُ فِ مَدْرَسَـــتهِِ، وَإذَِا 

فُـــونَ جَِيعًـــا لَ يَِـــدُونَ  المؤَلِّ

وهُ  ُ إلَِّ أَنْ يُنَاقِشُـــوهُ وَيُفَـــرِّ

ــوهُ  بُـ ــهِ وَيُصَوِّ ــوا عَلَيْـ قُـ وَيُعَلِّ

هُـــمْ مَـــعَ  ئـــوهُ، وَلَكِنَّ طِّ وَيَُ

ــهِ،  ــدُورُونَ فِ فَلَكِـ ــكَ يَـ ذَلـِ

ـــدَرَ  ـــوَ المصْ ـــحَ هُ ـــى أَصْبَ حَتَّ

النَّحْـــوِ  لعِِلْمَـــي  الفَرِيـــدَ 

ــوَاتِ. ــمِ الَأصْـ ــةِ إلَِ عِلْـ فِ باِلِإضَافَـ ــرَّْ وَالــ

ـــجَ سِـــيبَوَيْهِ فِ دِرَاسَـــةِ النَّحْـــوِ مَنْهَـــجَ  وَقَـــدْ نََ

ــكَلَمِ فِ  ــاليِبَ الـ ــدْرُسُ أَسَـ ــعِ، يَـ بْـ ــرَةِ وَالطَّ الفِطْـ

أْيِ  صُـــوصِ؛ ليَِكْشِـــفَ عَـــنِ الـــرَّ الَأمْثلَِـــةِ وَالنُّ

ـــةً وَخَطَـــأً، أَوْ حُسْـــنًا وَقُبْحًـــا، أَوْ كَثْـــرَةً  فِيهَـــا صِحَّ

ــاتِ،  ــفِ المصْطَلَحَـ ــزِمُ بتَِعْرِيـ ــكَادُ يَلْتَـ ــةً، لَ يَـ ـ وَقِلَّ

ــا،  عُ فُرُوعًـ ــرِّ ــدٍ، أَوْ يُفَـ ــظٍ وَاحِـ ــا بلَِفْـ وَلَ تَرْدِيدِهَـ

ــرَى فِ  ــا نَـ ــوِ مَـ ــىَ نَحْـ ــا، عَـ وطًـ طُ شُُ ــرَِ أَوْ يَشْـ

ـــفَةِ  ـــارِ الفَلْسَ ـــدِ ازْدِهَ ـــتْ فِ عَهْ فَ ـــي صُنِّ ـــبِ التِ الكُتُ

ــومِ. ــتبِْحَارِ العُلُـ وَاسْـ

ـــوِ الُأولَ  حْ ةَ النَّ ـــادَّ مُ مَ ـــدِّ ـــرِ يُقَ ـــةِ الَأمْ لَ ـــوَ فِ جُْ فَهُ

ـــكَادُ  صَاتِ، لَ يَ ـــخِّ ـــةَ المشَ ، كَامِلَ ـــاصِِ ـــورَةَ العَنَ مَوْفُ

وَابـِــطِ، وَتَصْنيِـــعُ  يَعُوزُهَـــا إلَِّ اسْـــتخِْلَصُ الضَّ

مَـــا  عَـــىَ  الُأصُـــولِ 

الفَلْسَـــفَةُ  تَقْتَـــيِ 

وَالمنْطِـــقُ  المدْرُوسَـــةُ 

وَالفَـــرْقُ  الموْضُـــوعُ. 

ـــبِ  ـــنَْ الكُتُ ـــهُ وَبَ ـــا بَيْنَ مَ

التـِــي جَـــاءَتْ بَعْـــدَ 

ــا  ــرْقِ مَـ هِ كَالفَـ ــرِْ عَـ

ـــوَى  ـــابٍ فِ الفَتْ ـــنَْ كِتَ بَ

وَكِتَـــابٍ فِ القَانُـــونِ، 

ـــدِرُ  ـــا وَيُصْ فُهَ ـــهَا وَيُصَنِّ ـــاتٍ يَدْرُسُ ـــعُ جُزْئيَِّ مَ ذَاكَ يَْ

فُهَـــا  ـــاتٍ يُصَنِّ يَّ مَـــعُ كُلِّ أَحْكَامًـــا فِيهَـــا، وَالآخَـــرُ يَْ

قُهَا لتُِطَبَّـــقَ عَـــىَ الجزْئيَِّـــاتِ. وَيُشَـــقِّ

ــهُ كَانَ فِ  ــالِ إنَِّـ ـ ــىَ الِإجَْ ــالَ عَـ ــنُ أَنْ يُقَـ وَيُمْكِـ

ــاَ  ــابِ كَـ ــرَةِ البَـ ــهُ إلَِ فِكْـ ــابِ يَتَّجِـ ــفِ الكِتَـ تَصْنيِـ

ـــمَّ  ـــا، ثُ ـــالَِ لََ ـــعُ المعَ هَا وَيَضَ ـــتَحْضُِ ـــهُ، فَيَسْ ـــلُ لَ تَتَمَثَّ

لَـــةً أَوْ آحَـــادًا، وَيَنْظُـــرُ فِيهَـــا تَصْعِيـــدًا  يَعْرِضُهَـــا جُْ

ــاظَ،  لُ الَألْفَـ ــؤَوِّ ــبَ، وَيُـ اكِيـ َ ــلُ التَّ ـ لِّ ــا، يَُ وَتَصْوِيبًـ

ـــرَادَ، وَفِ  ـــى الم ـــتَخْلِصُ المعْنَ ـــذُوفَ، وَيَسْ رُ المحْ ـــدِّ وَيُقَ

 ، ــدُّ ــرُ وَيَعُـ ــسُ، وَيَذْكُـ ــوَازِنُ وَيَقِيـ ــكَ يُـ ــاَلِ ذَلـِ خِـ

وْقَ، وَيَسْتَشْـــهِدُ وَيَلْتَمِـــسُ العِلَـــلَ،  وَيَسْـــتَفْتيِ الـــذَّ

دِ  ـــرَّ ـــا لمجَ ـــاَءِ، إمَِّ ـــوَالَ العُلَ ـــرَاءَاتِ، وَأَقْ ـــرْوِي القِ وَيَ

ــاَنِ  ــةِ وَإعِْـ ــا للِْمُنَاقَشَـ ـ ــتيِعَابِ وَإمَِّ ــصِّ وَالاسْـ النَّـ

أْيِ.  الـــرَّ

النَّحْـــوِ  لعِِلْـــمِ  دُسْـــتُورًا  الكِتَـــابُ  وَيُعَـــدُّ 

هُ العُلَـــاَءُ أَهَـــمَّ كِتَـــابٍ كُتـِــبَ  وَقَوَاعِـــدِهِ، وَيَعُــــدُّ

ـــةِ، وَقَـــدْ قَـــالَ عَنْـــهُ الجاحِـــظُ: )لَْ  غَـــةِ العَرَبيَِّ فِ اللُّ

ـــمَ  ـــاسُ فِ النَّحْـــوِ كِتَابًـــا مِثْلَـــهُ(. وَقَسَّ يَكْتُــــبِ النَّ

ــذَا الكِتَـــابَ إلَِ  ــيبَوَيْهِ هَـ سِـ

ةٍ،  عِـــدَّ وَأَقْسَـــامٍ  أَبْـــوَابٍ 

وَتَتَنَـــاوَلُ هَـــذِهِ الَأقْسَـــامُ 

مَوْضُوعَـــاتٍ  وَالَأبْـــوَابُ 

فِ. ْ ـــرَّ ـــوِ وَال حْ ةً فِ  النَّ ـــدَّ عِ

ـــرَ كِتَـــابُ سِـــيبَوَيْهِ فِ  أَثَّ

ــوِ  ــبِ النَّحْـ ــفِ مَذَاهِـ تَلَـ مُْ

أُلِّـــفَ  وَقَـــدْ  العَرَبيَِّـــةِ، 

الكُتُـــبِ  اتُ  عَـــرََ فِيـــهِ 

وحَـــاتٌ عَلَيْـــهِ، أَوْ  ـــا شُُ التـِــي جَـــاءَتْ بَعْـــدَهُ، إمَِّ

ــا  ــارَةٌ إلَِ مَـ ــهُ أَوْ إشَِـ ــدَادَاتٌ مِنْـ ــاتٌ، أَوِ امْتـِ تَعْقِيبَـ

ــرَأْيِ  فِ الكِتَـــابِ مِـــنْ مُشْـــكِلَةٍ هُنَـــا أَوْ هُنَـــاكَ، بـِ

فِيهَـــا. مُؤَلِّ

وَلَ يَـــزَالُ يُنْظَـــرُ، حَتَّـــى الآنَ إلَِ »الكِتَـــابُ« 

، وَإلَِ  لَ فِ تَارِيـــخِ النَّحْـــوِ العَـــرَبِِّ بصِِفَتـِــهِ الَأوَّ

ـــنْ  ـــهِ مِ ـــؤْتَ بمِِثْلِ ـــابٍ لَْ يُ ـــاءَ بكِِتَ ـــهِ جَ ـــيبَوَيْهِ بصِِفَتِ سِ

قَبْـــلُ.

الكِتاَبُ
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غَةِ دَارُوا  كُلُّ عُلَمَءِ اللُّ

فِ فَلَكِ »الكِتَابُ« 

شَحًْا وَمُنَاقَشَةً 

وَتَفْسِيراً وَتَعْلِيقًا


